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كابول ـ صبغة الله صابر

بخروج القوات الأميركية من أفغانستان، 
ـــفـــت عملية 

ّ
ــنـــن المــــاضــــي، تـــوق مـــســـاء الإثـ

إجــاء الأفــغــان مــن مطار »حــامــد كــرزاي« 
الدولي في كابول، وقد تركت تلك القوات وراءها 
آلافـــا مــن حاملي تــراخــيــص الإجـــاء والــتــأشــيــرات 
الخارجية وكذلك جــوازات سفر دول غربية. يأتي 
ذلك في حن طلب مجلس الأمن الدولي والمجتمع 
ــبــــان الــــســــمــــاح بـــخـــروج  ــالــ ــة طــ ــركــ ــــن حــ الـــــدولـــــي مـ
الأشــــخــــاص الــــراغــــبــــن فــــي ذلــــــك، بـــعـــد اســتــكــمــال 

الانسحاب من أفغانستان. 
ى الإثنن قراراً 

ّ
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبن

يدعو فيه حركة طالبان إلى احترام التزاماتها من 
 الذين يريدون مغادرة الباد، 

ّ
أجل خروج آمن لكل

من دون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا 
قد دعت إليها. 

ــة عــضــواً فـــي مــجــلــس الأمــــن من  وصـــوّتـــت 13 دولــ
ــرار الـــــــذي وضــعــتــه  ــ ــقـ ــ بــــن 15 دولــــــــة، لمــصــلــحــة الـ
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مـــن بــيــنــهــا فرنسا  الـــولايـ
وروسيا  الصن  امتنعت  فيما  المتحدة،  والمملكة 
العبور  الــقــرار على قضية  ويــركّــز  التصويت.  عــن 
الآمن للراغبن في مغادرة أفغانستان، ويدعو كل 
ــراف إلــى العمل مــع الــشــركــاء الــدولــيــن للدعم  الأطـ
والــحــفــاظ عــلــى الأمـــن فــي المــطــار وحــولــه واتــخــاذ 

ــادة فتحه.  ــ الــخــطــوات الـــازمـــة لــتــأمــن المــطــار وإعـ
الدولية أو من  التطمينات ســواء  الرغم من  وعلى 
ـــهـــا لـــن تــمــنــع خـــروج 

ّ
ــدت أن ــ جــهــة طــالــبــان الــتــي أكّـ

 لــدى هــؤلاء مخاوف بشأن 
ّ
الراغبن في ذلــك، فــإن

المستقبل وكذلك عملية إجائهم. سيف الله واحد 
فــي مؤسسات أجنبية،  الــذيــن عملوا  الأفــغــان  مــن 
تحديداً أميركية، طيلة الأعوام الماضية في الباد، 
اليوم على حياته. فهو حصل على  وهــو يخشى 
ــه لــم يــتــمــكّــن مــن الــوصــول 

ّ
تــرخــيــص لــإجــاء لــكــن

المستقبلية.  القرارات  ينتظر  وبالتالي  المطار،  إلى 
»أخــاف جداً  الجديد«:  »العربي  لـ الله  يقول سيف 
السنوات  التجوّل بكابول لأني عملت طيلة  أثناء 
الماضية مع الأميركين، لذا أريد الخروج من الباد 
ني أخشى 

ّ
بأيّ طريقة ثمّ نرى ما سوف يكون. لكن

 أتمكّن مــن الــخــروج وأبــقــى فــي هــذه الــبــاد من 
ّ

ألا
دون عمل وتحت وطأة طالبان«.

المعنية بقضية  المختلفة  الأطــراف  وتشير مواقف 
 العملية ســوف تــبــدأ قريبا 

ّ
إجـــاء الأفــغــان إلــى أن

ــمــا ذلــك بطريقة 
ّ
إن وســوف تــوافــق طالبان عليها، 

جديدة وبوتيرة أقل. وتقول الناشطة الاجتماعية 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الأفــغــانــيــة مــريــم أشــرفــي لـــ

العلمية  ــا  كـــوادرنـ تــهــرّب  الأفـــغـــان عملية  »إجــــاء 
والمــتــخــصــصــن، قــبــل كــل شــــيء، وقـــد هـــرب الآلاف 
بالفعل. وهذه ضربة قوية لمستقبل بادنا. ولكن 
ثــمّــة شريحة كبيرة تــخــاف من  الــوقــت نفسه،  فــي 

الــعــيــش فــي هـــذه الــبــاد بسبب مــا كــانــت طالبان 
تــقــوم بــه فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي«. تضيف 
أشــرفــي: »ولأن كــثــراً مــن هـــؤلاء عملوا مــع الــقــوات 
ــهــم بالتالي 

ّ
الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة المــخــتــلــفــة، فــإن

يتخوّفون من ماحقتهم من قبل طالبان«، مشيرة 
ــه »في حال أثبتت طالبان في الأيــام المقبلة 

ّ
إلى أن

قـــادرة على ضــمّ الجميع إلــى حضنها ومن  ــهــا 
ّ
أن

دون أعـــمـــال انــتــقــامــيــة، حــيــنــهــا يــمــكــن لـــهـــؤلاء أن 
يهدأوا ويصبروا ويبقوا في الباد«.

وبعيداً عن عملية الإجاء الرسمي، يستمر هروب 
الــبــاد عبر طــرقــات غير شرعية إلى  الأفــغــان مــن 
إلــى  يــتــوجّــه بعضهم  بــاكــســتــان وإيــــران، ومنهما 
دول أخرى فيما يبقى آخرون في واحد من البلدَين 
وقد دفعهم إلى ذلك هاجس الخوف. محمد إلياس 
مديرية خوجياني  مــن سكان  المــثــال،  على سبيل 
في ولاية ننجرهار شرقي الباد، كان يملك دكانا 
ابناه  كــان  إذ  رزقــه جيداً  وكــان  للعصائر  صغيراً 
فترة،  قبل  العمل.  فــي  يساعدانه  وصــديــق  سهيل 
غير  بطريقة  إيـــران  عبر  تركيا  إلــى  أرســـل سهيل 
الأوّل  همّه   

ّ
لكن هناك  يعمل  وهــو حاليا  نظامية، 

 عمل إلياس 
ّ
والأخير الوصول إلى أوروبا. يُذكر أن

كان جيداً قبل سيطرة حركة طالبان على كابول، 
المالي  الوضع  تفاقم  ذلــك بسبب  ف بعد 

ّ
توق ه 

ّ
لكن

الناجم عن عدم سداد مرتبات الموظفن لشهرين 
ماضين وإغاق المصارف وجمود الحركة المالية 

فــي المــجــمــل. يُــضــاف إلــى ذلــك خــوف مــن مستقبل 
مجهول، الأمر الذي جعل إلياس يقرّر التوجّه إلى 
إيران مع ابنه صديق بطريقة غير نظامية. ويقول 
»العربي الجديد«  لـ أقــارب إلياس  الله أحد  وسيم 
 »أمثال إلياس الذين يهربون من الباد كثيرون. 

ّ
إن

والذين لا يملكون وثائق للسفر يختارون طريق 
ــا«. ويلفت إلى  ثــمّ أوروبــ إلــى تركيا  إيـــران ومنها 
 

ّ
إلياس كان جيداً، بالتالي لم يكن يحق  »عمل 

ّ
أن

الباد والذي  السائد في  الوضع   
ّ
لكن الهروب.  له 

فــرار مئات  إلــى  أدّى  الهلع،  مــن  نجمت عنه حالة 
من أفغانستان«.

مجتمع
أنــواع  ثلث  نحو   

ّ
أن النباتية،  الحدائق  على  للحفاظ  الدولية  المنظمة  أعدته  مرجعي  تقرير  ذكــر 

 مئات الأنواع على وشك الانقراض بالفعل. ووفقا 
ّ
الأشجار في العالم عرضة لخطر الانقراض وأن

 17500 نوع، أي ما يمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الأنواع 
ّ
لتقرير حالة الأشجار في العالم، فإن

البرية.   من 50 شجرة في 
ّ

أقــل  من 440 نوعا إلا 
ّ

العالم، معرّضة لانقراض في حن لم يتبق في 
 إجمالي عدد أنواع الأشجار المهددة يماثل عدد الثدييات والطيور والبرمائيات 

ّ
أضاف التقرير أن

والزواحف المهددة بالأنقراض مجتمعة.  )رويترز(

 من المرجّح أن يقلل تلوّث 
ّ
أفاد تقرير لمعهد سياسات الطاقة في جامعة »شيكاغو« الأميركية بأن

 
ّ
ع لنحو 40 في المائة من الهنود بأكثر من تسع سنوات. وأوضح أن

ّ
الهواء متوسط العمر المتوق

ه »من 
ّ
أكثر من 480 مليون شخص في الباد يعانون من مستويات مرتفعة من التلوّث، مضيفا أن

الوقت«.  الجغرافية بمرور  الهواء قد اتسعت رقعتها  لتلوّث  المرتفعة  أن تكون المستويات  المقلق 
 »تحقيق أهداف البرنامج الوطني للهواء النظيف والحفاظ عليها« من شأنه 

ّ
وأشار التقرير إلى أن

)رويترز( أن يرفع متوسط العمر المتوقع في الباد، عاما وسبعة أشهر.  

تلوّث الهواء يقصّر عمر 40 في المائة من الهنود30 في المائة من أنواع الأشجار معرّضة للانقراض

من نقطة شامان الباكستانية الحدودية، يدخل هذان 
الأفغانيان )الصورة( إلى البلد الجار وقد انطلقا مثما 
انطلق آخرون كثر من نقطة سبين بولدك الأفغانية 
عَدّ موطناً ثانياً للأفغان 

ُ
الحدودية. وباكستان التي ت

إذ يعيش فيها نحو ثــاثــة مــايــين لاجــئ )مــا قبل 
 منافذها مع أفغانستان 

ّ
الأزمة الأخيرة(، أغلقت كل

فــي خـــال الأشــهــر المــاضــيــة بــحــجــة مــكــافــحــة أزمــة 

كورونا، مستثنية منفذ سبين بولدك الحدودي في 
ح حيناً ويُغلق أحياناً. لكنّ 

َ
ه كان يُفت

ّ
الجنوب، علماً أن

سيطرة حركة طالبان على كابول، دفعت السلطات 
الــبــاكــســتــانــيــة إلـــى فــتــح المــنــفــذ بــشــكــل كــامــل وأمـــام 
جميع الأفــغــان الهاربين مــن بــادهــم، وإلــى تسهيل 
لــجــوء في  دخـــول مــن يحمل جـــواز سفر أو بطاقة 
باكستان أو هوية أفغانية. وهو ما يعني أنّ الدخول 

 الــوســائــل، الأمــر 
ّ

إلـــى بــاكــســتــان صـــار ممكناً بــكــل
كثيف.  إليها بشكل  يتوجّهون  الأفغان  الــذي جعل 
إلى  ونظراً  الأخيرة،  الموجة  من  أسبوعَين  بعد  ه 

ّ
لكن

الباكستانية  السلطات  المنفذ، قررت  الازدحــام على 
ــرّرت الــســمــاح فــقــط بــدخــول من  ــ ضــبــط الــوضــع وقـ
لــجــوء في  أو بطاقة  وتــأشــيــرة،  يحمل جـــواز سفر 
باكستان. أمّا الهوية الأفغانية، فاستخدامها ممكن 

فقط من قبل سكان قندهار، ما يعني أنّ العبور غير 
ممكن للأفغان الباقين من سكان الجنوب والشرق 
والشمال )باستثناء قندهار(. يُذكر أنّ تعديل الهوية 
أمــراً متاحاً، وهــو ما  لربط حاملها بقندهار صــار 
 من يريد الرحيل إلى باكستان عبر منفذ 

ّ
يفعله كل

سبين بولدك.
)العربي الجديد(

يرغبون  الذين  تمنع  لن  أنهّا  طالبان  حركة  أعلنت 
لمطالب  استجابة  أفغانستان،  من  الخروج  في 
وثائق  يملكوا  أن  شريطة  الــدولــي،  المجتمع 
رسمية. وقد أكّد ذلك نائب رئيس المكتب السياسي 
لكنهّ  ستانكزاي،  عباس  محمد  شير  الملا  للحركة 
في الوقت نفسه دعا المواطنين إلى البقاء في 

البلاد من أجل الإسهام في مستقبل أفضل.

»طالبان« تدعو إلى البقاء

)فرانس برس(
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فــي المــخــيــمــات، ودمـــج أخـــرى أنــشــئــت سابقا 
فيها«.

جهود محلية - قطرية
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، اعــتــبــر الـــعـــام الـــدراســـي 
ــابـــق أحـــــد الأســـــــوأ فــيــهــا بـــعـــدمـــا دمــــرت  الـــسـ
العمليات العسكرية أكثر من نصف مدارسها 
أثــرّ على  أو ألحقت أضـــراراً جسيمة بها، مــا 
تعليم أكثر من 300 ألف تلميذ، وفق منظمة 
أن  للطفولة »يونيسف«، علما  المتحدة  الأمــم 
هؤلاء تأثروا أيضا بتفشي فيروس كورونا، 
في ظل حرمانهم من مقومات الحياة، ومنها 
من  لهم  إنترنت  توفير  وصعوبة  الــكــهــربــاء، 

أجل جعلهم يتابعون الدروس الإلكترونية.
ــد فــتــجــرى  ــديـ ــام الـــــدراســـــي الـــجـ ــعــ ــي الــ أمـــــا فــ
الــتــحــضــيــرات عــلــى نــحــو أفــضــل كــمــا يوضح 
ــد أعــــضــــاء المـــجـــمـــع الـــتـــربـــوي فــــي مــديــنــة  ــ أحـ
الجديد«.  »العربي  لـ الناجي،  محمد  أريــحــا، 
ــدة لــتــلــبــيــة  ــديــ ويــــقــــول: »جــــهّــــزت مـــــــدارس جــ
الإمــكــانــات  معينة ضــمــن  تعليم  احــتــيــاجــات 
المــتــاحــة، ووضــــع نـــمـــوذج مـــوحّـــد للسجات 
ــفـــات  ــلـ ــة والـــــطـــــبـــــاعـــــة، ورفــــــعــــــت مـ ــ ــيــ ــ ــدرســ ــ المــ
احــتــيــاجــات المــــدارس مــن الــكــتــب إلـــى منظمة 
قــطــر الــخــيــريــة الـــتـــي تــتــولــى ســنــويــا تــزويــد 
»جرى  يضيف:  المستلزمات«.  بهذه  المـــدارس 

تــكــثــيــف الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي مــديــريــة الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم بــــإدلــــب مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــداعـــمـــة 
والشريكة والفعاليات المجتمعية كي تتظافر 
إدارة  إلــى  بالنسبة  الــرؤى  الجهود وتتوحّد 
للعام  عمل  خطة  ووضــعــت  التعليم،  عملية 
الـــدراســـي المــقــبــل مــن خـــال دائـــرتـــي التعليم 
الثانوي والأساسي. وجرى أيضا النظر في 
الشواغر  وتحديد  تعليم  كــوادر  نقل  طلبات 
والمـــــبـــــاشـــــرة فـــــي مـــلـــئـــهـــا بـــحـــســـب المــــتــــوفــــر، 
واســتــنــاداً إلــى نتائج اختبار مــركــزي أجــراه 

متقدمون«. 
 

التسربّ المدرسي
يعتبر الناجي أن »أهم العوائق التي تواجه 
عملية التعليم هي ضيق مساحات المدراس، 
كُــثــراً بسبب الدعم  الــكــوادر متطوعن  وضــم 
الــقــلــيــل، مـــا يــحــرم أكــثــر مـــن 130 ألـــف طــالــب 
وطالبة من التعليم. من هنا نرجو أن يكون 
الدعم والتمويل هذا العام أفضل من الأعوام 
السابقة، رغم أن لا جديداً في هذا الأمــر. أما 
فــي شـــأن تــأثــيــر اســتــمــرار فــيــروس كــورونــا، 
فسنتعامل معه على غرار العام الماضي، من 
الــدوام الوجاهي مع أخذ الاحتياطات  خال 
لــــزم الأمـــــر، يــمــكــن أن تــتــحــوّل  الــــازمــــة. وإذا 
بعض المــدارس إلــى التعليم عن بعد. ولا بدّ 

عبد الله البشير

تــــــجــــــرى الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات لــــلــــعــــام 
الدراسي الجديد في مناطق شمال 
غربي سورية بهمّة عالية من قبل 
ــوادر الــتــعــلــيــم والمـــدرســـن الـــذيـــن يهتمون  ــ كـ
بــوضــع خــطــط وحـــلـــول لــتــقــلــيــص المــشــكــات 
وإزالة العقبات، وأهمها على صعيد التعامل 
ــدارس  ــدد مــ ــاع عــ ــفــ مـــع كــثــافــة الـــســـكـــان، وارتــ
المــخــيــمــات الــتــي تــحــتــاج إلـــى اهــتــمــام ودعـــم 
مماثل لتلك التي في المدن والبلدات. واجهت 
الماضي،  العام  كثيرة  عقبات  التعليم  عملية 
الجديد  كــورونــا  فيروس  في مقدمها تفشي 
الذي نقل التعليم الوجاهي إلى الإلكتروني، 
وتسبب في مشاكل كثيرة للطاب والمدرسن 
معا. كذلك تكرر قطع التمويل عن مدارس، ما 
ــكـــوادر عــلــى الــعــمــل فــي شكل  أجــبــر بــعــض الـ

تطوعي طوال العام الدراسي.  

عدد المدارس المدعومة أكبر
فــــي المــنــطــقــة المــــحــــررة مــــن ســـيـــطـــرة الــنــظــام 
الــســوري فــي الــريــف الــغــربــي لــحــلــب، تتجهز 
مديرية التربية بقوة لانطاق العام الدراسي 
ــر مــكــتــبــهــا الإعــــامــــي  ــقــــول مــــديــ ــد. يــ ــديــ ــجــ الــ
»نستعد  الجديد«:  »العربي  لـ جمعة  ياسن 
التعليم  مجال  فــي  الشركاء  مــع  عالية  بهمّة 
ومؤسسات المجتمع المدني، في حن نتخوف 
الأمني،  الوضع  عقبات  من  الأولــى  بالدرجة 
ــدارس المـــحـــاذيـــة لــخــطــوط  ــ ــ خــصــوصــا فـــي المـ
الجبهات، وكذلك من عدم توفر دعم لبعض 
ورداً  الــتــوالــي.  على  الثانية  للسنة  ــدارس  المــ
المباشر على  التمويل  تأثير  على ســؤال عن 
المدارس والحلول المطروحة لهذا الأمر، يجيب 
جمعة: »نــتــوقــع عــامــا دراســيــا أفــضــل بسبب 
تزايد عدد المدارس المدعومة، في حن نتطلع 
إلــــى تــضــامــن مـــديـــريـــة الــتــربــيــة والمــنــظــمــات 
حلول  لتوفير  المــدنــي  المجتمع  ومــؤســســات 
وبالتالي  وضعفه،  التمويل  نقص  مواجهة 

دعم المعلمن وعملية التدريس«.  
وأثـــر تفشي فــيــروس كــورونــا بــوضــوح على 
التعليم، لكن التعامل مع الجائحة سيختلف 
في العام الدراسي الجديد، بحسب ما يعلن 
: »تقلص تأثير الفيروس بسبب 

ً
جمعة قائا

الوعي المتزايد لدى كوادر التعليم والطاب، 
واتخاذ كل التدابير الوقائية وتجهيز خطط 
الكبير  بديلة. ونتوقع أن يكون تأثير العدد 
ــدارس نسبيا اســتــنــاداً إلــى  ــ لــلــطــاب عــلــى المـ
للمشروع  المموّلة  الجهة  تقدمه  الــذي  الدعم 
التعليمي ونوعيته. وسيبقى الدوام منقسما 
إلى مرحلتن صباحية ومسائية في المدارس 
الــطــاب، ومرحلة  التي تضم عــدداً كبيراً من 
واحــــدة لــلــمــدارس الأقــــل اســتــيــعــابــا لــلــطــاب. 
ونسعى إلــى بناء مــدارس نموذجية جديدة 

مدارس 
إدلب

تفاؤل وسط 
تحضيرات 

أفضل

الدراسي  للموسم  الاستعدادات  جعلت  جديدة  ركائز 
الجديد في محافظة إدلب أفضل من السابق، وتعد 
بآمال أكبر للتلاميذ الذي يستحقون التطلع إلى مستقبل 
بالإمكانات  تتغلف  تزال  لا  التفاؤل  مسحة  لكن  جيد. 

المتواضعة المتوفرة

العام الدراسي السابق من 
الأسوأ بعدما دمرت أكثر 

من نصف مدارس إدلب

وسط كورونا واجه 
التعليم عقبات كما تكرر 

قطع تمويل مدارس

1819
مجتمع

من الإشــارة إلى أنه يوجد نقص في المقاعد 
والمستلزمات، خصوصا المحروقات، في حن 
أن الـــوضـــع أفــضــل فـــي المــــــدارس المـــدعـــومـــة«. 
ويـــــنـــــاشـــــد الـــــنـــــاجـــــي المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
وإعطاء  الرسمي  التعليم  »دعــم  والإنسانية 
مشاريعه الاهتمام الازم لمنع الآثار السلبية 
 إذا بقي الوضع على حاله 

ً
المتوقعة مستقبا

مـــن تـــســـرّب الأطـــفـــال خــــارج المــــدرســــة، وعـــدم 
تقديم خدمات تعليمية بالمستوى المطلوب«.

ــرة الــتــنــفــيــذيــة لــــ »يــونــيــســف«  ــديــ وكـــانـــت المــ
هــنــريــتــا فـــور قــد قــالــت فــي كــلــمــة ألــقــتــهــا عن 
وضع الأطفال في سورية أمام مجلس الأمن 
»الــــحــــرب في  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020 إن  فـــي 
ســـوريـــة ســلــبــت 280 ألــــف طــفــل فـــي الــشــمــال 

وأشــارت  التعليم«.  فرصة  بوحشية  الغربي 
إلى أن »نحو 180 مدرسة لا تصلح للتعليم 
بــســبــب تــدمــيــرهــا أو تــعــرضــهــا لأضــــــرار أو 
اســتــخــدامــهــا كــمــاجــئ. وهـــذه ضــربــة كبيرة 
ــال ومــســتــقــبــلــهــم. كـــمـــا دمــــرت  ــ ــفـ ــ لآمـــــــال الأطـ
الحرب ثاثا من أصل عشر مدارس في عموم 
ســوريــة، وجعلت واحــداً من كل ثاثة أطفال 
في الباد لا يذهبون إلى مدارس«. ووصفت 
هذه الأرقام بأنها »مفزعة، وتشير إلى مدى 
ــر عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم فــــي ســــوريــــة عــمــومــا  ــأثـ تـ
ومناطق شمالي غربها خصوصا بالقصف 

والدمار«. 

مبادرات 
الــفــريــق التعليمي  إلــــى ذلــــك، يــتــفــاءل قــائــد 
بالعام  العمر  »مــســارات« محمد  في مبادرة 
»العربي الجديد«  الدراسي الجديد. ويؤكد لـ
أن العام المقبل سيكون للعمل الجدي، »فنحن 
نــرى منذ الآن عـــودة قسم كبير مــن الطاب 

المتسرّبن، وتزايد الاهتمام بالتعليم«.
التعليم تضطلع  أن »مــبــادرات  ويــرى أيضا 
بــــدور بــــارز فـــي اســتــمــرار عــمــلــيــة الــتــدريــس 
شمال غربي سورية. وهي رافد أساس لعمل 
فــي عــودة  مــبــاشــرة  التربية وتــســاهــم  وزارة 
قسم كبير من الطاب المتسرّبن إلى مقاعد 
الدراسة. وترتكز هذه المبادرات التي أطلقت 
خــال الأعـــوام الأخــيــرة فــي الشمال السوري 
من  المدرسون  ويبذل  التطوعي،  العمل  على 
خالها جهوداً لتعويض ما فات الطاب في 

المناهج، إضافة إلى تقويتهم في المواد«.

اليومية  المشكات  العمر  يحدد  المقابل،  في 
ــتــــي تــــواجــــه مـــــبـــــادرة »مـــــــســـــــارات«، مــنــهــا  الــ
ــــطـــــاب عـــلـــى مــتــابــعــة  عــــــدم قـــــــدرة بـــعـــض الـ
توفر  عـــدم  للحصص بسبب  المــبــاشــر  الــبــث 
الإنترنت، أو عدم امتاكهم هواتف خلوية أو 
أجهزة ذكية، علما أن جائحة كورونا لا تؤثر 
قائم على  أن عملنا  باعتبار  مبادرتنا  على 
إلى توحيد  التعليم عن بعد. ونحن نتطلع 
الــجــهــود الــتــي تــهــدف إلـــى تــطــويــر التعليم 
العام، وإنصاف المدرس لأنها عصب عملية 
ــافٍ من  الــتــعــلــيــم، وتــجــهــيــز الـــطـــاب بــعــدد كــ

الكتب، وتفعيل الرقابة على المدارس«.  

وضع أفضل
مــن جــهــتــهــا، تــقــول آمــنــة، المــهــجــرة مــن ريــف 
حــمــص، وهـــي ربـــة مــنــزل تــقــيــم مــع أطفالها 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــد المـــخـــيـــمـــات، لـ ــ الأربـــــعـــــة فــــي أحــ
ــالـــي مــســجــلــون  ــفـ ــة مــــن أطـ الــــجــــديــــد«: »ثــــاثــ
فــي مـــــدارس، وأرجــــو أن يــتــابــعــوا تعليمهم 
ويــصــلــوا إلـــى الــجــامــعــة، بــعــدمــا لــم تــتــح لي 
ــــر حـــصـــولـــي عـــلـــى شـــهـــادة  ــــذه الـــفـــرصـــة إثـ هـ
نعيش حياة  أنــنــا  ــم  ورغـ الــثــانــوي.  التعليم 
نــزوح صعبة، يبقى أملي كبيراً بهذا الأمــر. 
المدرسة  إلــى  الكبيرة  ابنتي  أن ذهبت  سبق 
فـــي ريــــف حـــمـــص، تــحــت غــــــارات الـــطـــائـــرات 
وقــذائــفــهــا، والــيــوم الــوضــع أفــضــل، وأتمنى 
ــا مــريــحــا يــخــلــو من  ــيــ لأطـــفـــالـــي عـــامـــا دراســ
الخوف«. ووفقا لتقرير أصــدره مكتب الأمم 
المــتــحــدة لــتــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
المــائــة  فــي  تــعــرضــت 40  آذار 2020،  ــارس/  مــ

من المدارس في أنحاء سورية لضرر ودمار، 
وكان ربع القتلى الذين سقطوا في الهجمات 
ــا على  ــيـ الــتــي نــفــذتــهــا قــــوات الــنــظــام وروسـ
إدلـــب مــن الأطـــفـــال، وذلـــك قــبــل الــخــامــس من 
مارس/ آذار 2019، تاريخ التوصل إلى اتفاق 
الــقــوات  المــحــافــظــة. ومــع تصعيد  تهدئة فــي 
قــذائــف  واســتــخــدامــهــا  عملياتها،  الــروســيــة 
ــيــــة فــــي اســـتـــهـــداف  »كــــراســــنــــوبــــول« الــــروســ
مـــدنـــيـــن بـــمـــنـــاطـــق شــــمــــال غــــربــــي ســــوريــــة، 
وارتكابها عدداً من المجازر، تبدو الأوضاع 
مقلقة مع احتمال استهداف روسيا والنظام 
السوري المدارس في المنطقة، ما يهدد حياة 
الأطفال، ويضع المجتمع الدولي مجدداً في 
دائــرة المسائلة حــول استهدافهم، كما جرى 

خال عقد مضى من الثورة.

J J

تحقيق

ريان محمد

ــراب فـــتـــح المــــــــدارس فــــي مــنــاطــق  ــتــ مــــع اقــ
ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري أبـــوابـــهـــا في 
الــخــامــس مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، تنشغل 
صعيد  على  أبنائها  بتجهيز  العائات 
والحقائب،  والقرطاسية  المــدرســي  الــزي 
ــارة في  ــ إلـــى جــانــب تــأمــن الــتــدفــئــة والإنـ
ظل ارتــفــاع التكاليف وتــراجــع الأوضــاع 
المــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــات وضـــعـــف الـــقـــدرة 
منهم.  كُثر  مستقبل  يهدد  ما  الشرائية، 
تتفقد أمّ خالد مهنا )45 عاما(، وهي أمّ 
لــطــالــبــة فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة وطــالــب 
فــي المــرحــلــة الإعــداديــة وآخـــر فــي مرحلة 
فــي شكل شبه يومي  الــثــانــوي،  التعليم 
الأســـــــــواق لاســـتـــطـــاع أســــعــــار الـــلـــبـــاس 
في  تؤجل  لكنها  السنة،  لهذه  المــدرســي 
ــراء آمــلــة أن تــصــدر  كـــل مــــرة عــمــلــيــة الـــشـ
وزارة التربية )التابعة للنظام( تعليمات 
اللباس  التزام  جديدة تعفي الطاب من 
المــرتــفــعــة، وعــدم  المــدرســي بسبب كلفته 

قدرة الأهل على شرائه. 
الــجــديــد«: »كلفة  »الــعــربــي  لـــ تــقــول مهنا 
الــلــبــاس المـــدرســـي مــرتــفــعــة جــــداً، وتبلغ 
ــرة ســـوريـــة  ــيــ وســـطـــيـــا نـــحـــو 75 ألــــــف لــ
بحسب  دولاراً،   23.4( الـــواحـــد  لــلــطــالــب 
سعر صرف الدولار في السوق السوداء 
ــة(.  ــ ــــوريـ سـ ــرة  ــيــ لــ  3200 نـــحـــو  والــــبــــالــــغ 
وبــــحــــســــب مــــطــــالــــب المـــــــــــــدارس، يـــحـــتـــاج 
الطالب أيضا إلى لباس رياضي وحذاء 
ريــــاضــــي بــكــلــفــة تـــنـــاهـــز 60 ألـــــف لــيــرة 
ليرة  ألــف  بـــ40  )18.75 دولاراً(، ومعطف 
)12.5 دولاراً(، ما يعني أن المجموع هو 
تضيف:  دولاراً(«.   54.6( لــيــرة  ألــف   175
»يحتاج أبنائي الثاثة إلى ألبسة بـ475 
حــن  فــــي  دولاراً(،   148.43( ــيـــرة  لـ ــــف  ألـ
يتقاضى زوجــي المــوظــف فــي الــدولــة 75 
أن  ويستحيل  دولاراً(،   23.4( لــيــرة  ألــف 
نستطيع تأمن هــذا المبلغ. وأنــا أحــاول 
ــتــــي تــســمــح  إصـــــــاح بـــعـــض المــــابــــس الــ
ــي أقـــــــــارب لــي  ــ ــدنــ ــ ــك، ووعــ ــ ــذلـ ــ ــا بـ ــتـــهـ ــالـ حـ
بــإعــطــائــي ألــبــســة أصــبــحــت مــقــاســاتــهــا 
لم نفكر  أبنائهم، في حن  صغيرة على 

حتى اليوم بكلفة القرطاسية«.  
ــــول زيـــــــــاد جـــمـــعـــة )47  ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ ــــن جــ مــ
عــامــا(، العامل المــيــاوم فــي ورشـــة دهــان: 
»أصبحت المدرسة نكبة تبدأ في موسم 
المــونــة وتــأمــن وقـــود الــتــدفــئــة، فــي حن 
أن وضعنا المعيشي سيئ جداً، وبالكاد 
»لــدي  الــيــومــي«. يضيف:  نؤمن طعامنا 
أربـــعـــة أولاد فـــي المـــــــدارس. ومـــنـــذ ثــاث 
سنوات لم أستطع شراء حقائب مدرسية 
لهم، وأخيط حقائبهم مرات خال العام 
الواحد. السعر الأدنى لحقيبة  الدراسي 
ليرة  ألــف   35 عــن  يقل  النوعية لا  سيئة 
)11 دولاراً(، وقد يصل إلى 150 ألف ليرة 
يرغب.  لمــن  أغــلــى  وهــنــاك  دولاراً(،   46.8(
فالطالب  أخـــرى؛  فــأزمــة  القرطاسية  أمــا 
في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، 
يحتاج إلى دفترين لكل مادة على الأقل. 
ــادي الـــــذي يــحــتــوي  ــعــ وســـعـــر الـــدفـــتـــر الــ
ــــف لــيــرة  ــة يــبــلــغ نـــحـــو ألـ ــ عـــلـــى 100 ورقــ
)0.3 سنت(، ما يعني أن الطالب الواحد 
يحتاج إلى 20 ألف ليرة )6.25 دولارات( 
على الأقل، وتضاف إلى ذلك أقام وعلبة 
هندسة وألوان وغيرها لا يقل ثمنها عن 

15 ألف ليرة )4.6 دولارات(، وهــذه كلفة 
الطالب  لإكــمــال  تكفي  لا  سيئة  نوعيات 

الفصل الأول فقط«.  
ويلفت جمعة إلى أن »ناسا كُثراً يأملون 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــســــاعــــدات تــمــنــحــهــا 
ــة وجـــمـــعـــيـــات خــيــريــة  ــ ــيـ ــ مـــنـــظـــمـــات دولـ
 توزع 

ً
للطاب مع افتتاح المدارس. وفعا

مــســاعــدات عــلــى فــئــة لــيــســت قــلــيــلــة، لكن 
الجميع يحتاج إلى مساعدة هذا العام، 
فمن  كبير،  خطر  فــي  أبنائنا  ومستقبل 
المدرسة  احتياجات  تأمن  يستطيع  لــن 
لأبـــنـــائـــه ســيــرســلــهــم إلـــــى الـــعـــمـــل. وقـــد 
فاضلت عائات بن من سيكمل دراسته 
من بن أبنائها، ومن سيتوقف عن ذلك«.  
ــرى عـــدي حـــورانـــي )51 عـــامـــا(، وهــو  ويــ
موظف في مؤسسة رسمية، أن »الطاب 
مقومات  مــن  عائاتهم  مثل  مــحــرومــون 
ــة الـــتـــي تـــحـــوّلـــت إلــى  ــيـ الـــحـــيـــاة الأســـاسـ
تــحــديــات كــبــيــرة تــشــمــل تــأمــن الــلــبــاس 
من  الطالب  نقل  وتكاليف  والقرطاسية 

منزله إلى مدرسته أو جامعته«. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويــتــابــع مــتــحــدثــا لــــ
»بالطبع لا تقع كل المـــدارس قــرب منازل 
الطاب. ومع وزن الحقيبة الثقيلة بسبب 
ــر، أصـــبـــح المــشــي  ــاتــ ــدفــ كــمــيــة الـــكـــتـــب والــ
عقوبة قاسية على الــطــاب، فــي حــن أن 
أجرة الباص 200 ليرة )6 سنتات( ذهابا 
الجامعة  طــالــب  إيــابــا. ويــحــتــاج  ومثلها 
إلى ضعف هذا المبلغ إذا كان يسكن داخل 
دمشق، أمــا إذا كــان يعيش في ريفها أو 

فــي مــحــافــظــات قــريــبــة فيحتاج أضــعــاف 
المــبــلــغ، والـــطـــالـــب فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة 
يحتاج إلى أكثر من 8 آلاف ليرة شهريا 
لــم يــرغــب في  )2.5 دولار( أجـــور نقل إذا 

شراء شيء للأكل أو الشرب«.  
وينشغل حوراني أيضا في سبل تأمن 
الثاثة،  أبــنــائــه  لــدراســة  ــواء مناسبة  أجـ
ــول: »كــــيــــف ســيــســتــطــيــع الـــطـــالـــب  ــ ــقــ ــ ويــ
الدراسة وهو يشعر بالبرد. فحتى اليوم 
تــتــحــدث الــحــكــومــة عـــن تـــوزيـــع 50 ليتر 
مازوت شهريا قد لا نحصل عليها، علما 
 20 يــومــا حتى 

ً
ــا أنــهــا قـــد لا تــكــفــي أصــ

فــي حــال التقشف، فــي حــن وصــل سعر 
لــيــتــر المـــــازوت فــي الــســوق الـــســـوداء إلــى 
نحو 3 آلاف ليرة )93 سنتا(، أي أن سعر 
دولاراً(،   187.5( ليرة  ألــف   600 البرميل 
ــــذا رقــــم كــبــيــر بــالــنــســبــة إلــــى غــالــبــيــة  وهـ
العائات، في وقت يُطبق برنامج تقنن 
للكهرباء يجعلنا نشاهدها بالكاد رغم 
الصيف، ما ينذر بوضع  أننا في فصل 
ــــوءاً فـــي الـــشـــتـــاء، عــلــمــا أن كلفة  أكـــثـــر سـ
بــدائــل الــكــهــربــاء والــوقــود مرتفعة جــداً، 
والناس لا تملك خيارات، ولا تدري ماذا 
تــفــعــل فـــي ظـــل تــشــديــد الــنــظــام قبضته 
على الأهالي، وماحقته كل من ينتقد أو 

يحتج على سياسته«. 

تكاليف مدرسية كارثية 
في مناطق سيطرة النظام

)Getty /أروقة المدارس قد تفرغ )سيرغي بوبيليف

)Getty /صف دراسي في دمشق )سيرغي بوبيليف تلميذات في خيمة تحوّلت إلى مدرسة في معرّة مصرين بإدلب )عمر حاج قدور/فرانس برس(

300.000
وأكثر هو عدد التلاميذ الذين تأثروا 
بتدمير العمليات العسكرية أكثر من 

نصف المدارس في إدلب.

العام الدراسي الجديد 
قد ينتهي قبل أن يبدأ 
بالنسبة إلى تلاميذ كُثر 

في مناطق سيطرة 
النظام السوري، بسبب 

غلاء مستلزماتهم 
التعليمية في مقابل 

تدهور المعيشة

طوّرت الإدارة الذاتية 
التعليم في شمال شرقي 

سورية خلال العامين 
الأخيرين تحديداً. وبعدما 

غيرّت بعض مناهج 
الصفوف، العام الماضي، 

أخضعت المعلمين هذا 
العام إلى دورات تدريب. 

لكن السكان غير مقتنعين 
بوجود آفاق للتعليم 

في المنطقة

القامشلي: تطوير التعليم لا يلبي الطموحات
يبدي مدرسّون 

ارتياحهم من قرار تعليم 
الأطفال بلغتهم الأم

تشرف الإدارة الذاتية 
على نحو 1950 مدرسة 

في الحسكة

سلام حسن

حـــــددت هــيــئــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــتــابــعــة 
ــد 12 ســبــتــمــبــر/  ــ لــــــإدارة الـــذاتـــيـــة يــــوم الأحـ
الدراسي في  العام  المقبل موعداً لبدء  أيلول 
شمال شرقي سورية، على أن يبدأ الإداريون 
فــي الحضور إلــى المـــدارس فــي الخامس من 

الشهر ذاته.  
بالطبع يتطلع الأهالي في المنطقة إلى عام 
دراســـــي أفــضــل وأكـــثـــر انــضــبــاطــا، فـــي وقــت 
يـــطـــالـــبـــون فـــيـــه بـــمـــســـاعـــدات تــعــيــنــهــم عــلــى 
الدراسي لأبنائهم،  العام  توفير مستلزمات 
وتــزيــح عنهم بــعــض الأعـــبـــاء الــكــثــيــرة التي 
يتحملونها مع بدء الدراسة، خصوصا على 

صعيد توفير القرطاسية والألبسة. 
يــقــول أحــمــد خــلــيــل، مـــن أهـــالـــي الــقــامــشــلــي، 
»العربي الــجــديــد«: »لــدي أربــعــة أطــفــال في  لـ
الذاتية  الإدارة  تساعد  أن  وأتمنى  المـــدارس، 
الأهــالــي فــي توفير الــلــبــاس الـــذي أرغـــب في 
أن يكون موحداً للأطفال في الصفوف الأول 

والـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، كــمــا أتــطــلــع إلــــى تقليل 
حــصــة مــن الــحــصــص الأربــــع لــلــدوام الــتــي لا 
ويــصــاب  جــيــد،  بشكل  معها  الــطــفــل  يتكيّف 
بــــإرهــــاق فــــي الـــحـــصـــة الأخــــيــــرة خــصــوصــا. 
أن تساعد  الذاتية يجب  الإدارة  بأن  وأعتقد 
، لأن أوضــاعــهــم صــعــبــة، كما 

ً
الأهــالــي قــلــيــا

أطــالــب الأســاتــذة والــجــهــات المعنية بالشأن 
الطاب  على   

ً
قليا يضغطوا  بــأن  الــتــربــوي 

لجني أفضل النتائج من تعليمهم«.  
العام  المــدرســن ارتياحهم هــذا  يبدي بعض 
مــن قــــرار هــيــئــة الــتــربــيــة فــي الإدارة الــذاتــيــة 
المعلمة  وتــقــول  الأم.  بلغتهم  الأطــفــال  تعليم 
»نحن  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ محمود  جيانا 
فــخــورون كــمــواطــنــن وعــامــلــن فــي المـــدارس 
ــنـــاهـــج بــلــغــتــهــم الأم،  ــتـــدريـــس الأطــــفــــال المـ بـ
ــه فــي  ــلـ ــعـ ونـــتـــمـــســـك بـــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم وجـ
أحــســن حــــال، والــلــبــاس المــوحــد وعــلــى نفقة 
على  بــالمــســؤولــيــة  انــطــبــاعــا  يــعــطــي  الإدارة 
صــعــيــد نــظــافــة الـــطـــالـــب وكــيــفــيــة الاهــتــمــام 
بمابسه. ويجعل هذا اللباس جميع الطاب 

بالمستوى ذاتــه با فــوارق، ويعطي جمالية 
أكثر للمدارس والصفوف«. 

من جهتها، توضح الرئيسة المشتركة لهيئة 
روهــات  الذاتية  الإدارة  في  والتعليم  التربية 
أنها  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثها  خليل، 
تتمنى عاما مليئا بالتعلم والإبــداع، وتشير 

وإذا  التدريس.  وكــوادر  الطاب  تكفل سامة 
لــتــطــبــيــق دوام، ســيــجــري  إمــكــانــيــة  تــــوافــــرت 
ــيــــوم، مـــن أجــل  اعـــتـــمـــاد نـــظـــام دوامــــــن فـــي الــ
التباعد والمسافة الآمنة بن الطاب.  تطبيق 
وســـيـــتـــوفـــر مـــشـــرف صـــحـــي فــــي كــــل مـــدرســـة 
لتأكيد اتباع كل الإجراءات الصحية الازمة«.  
أنه »في حال عدم إمكان اعتماد  وتشير إلى 
دوام مـــدرســـي بــســبــب حــــدة مـــوجـــة فــيــروس 
التعليم عــن بعد  إلــى نظام  كــورونــا، سنلجأ 
كما فعلنا خــال العام المــاضــي. وقــد سجلنا 
ونواصل تسجيل دروس كل المراحل الدراسية 

كي تكون جاهزة لعرضها على الإنترنت«.
»العربي  من جهته، يتحدث إدريس سليمان لـ
الـــــجـــــديـــــد«، عـــــن صــــعــــوبــــات تــــواجــــهــــه كــــأب 
يعيل أســرتــه فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، ويــســرد 
المشكات التي تؤرقه مع بدء العام الدراسي، 
: »لــــدي ســـت فــتــيــات الــتــحــقــن بــمــدارس 

ً
قـــائـــا

الذاتية، لكنني لا أعرف كيفية توفير  الإدارة 
الــقــرطــاســيــة والألـــبـــســـة ومــســتــلــزمــات الــعــام 
بالكاد  تكفي  لهن، فمهنتي كحاق  الدراسي 

أن تتكفل  اليومي، وأتمنى  لتأمن المصروف 
أي جهة دولية أو محلية بمصاريف أطفالي، 
لأن لا آفـــــاق واضـــحـــة لـــلـــدراســـة، وقــــد تــركــت 
ابــنــتــي الــكــبــرى الــــدراســــة لأنــهــا فــقــدت الــثــقــة 
بــالمــدارس فــي ظــل الــوضــع الـــراهـــن«. يضيف: 
المدرسة  إلــى  أولادي  أرســلــت  أنني  »الحقيقة 
مع بدء الثورة، إذ كنت آمل بأن تصبح إحدى 
بناتي صيدلانية أو طبيبة أو مدرّسة. وكنت 
مستعداً لدفع كل ما لدي من أجل ذلك، لكنني 
 

ّ
أصــبــت بــإحــبــاط مــثــل غــيــري، بــســبــب مــا حــل

فــقــط في  نــفــكــر  الــتــربــويــة، والـــيـــوم  بالعملية 
قوتنا اليومي وبالهجرة«.  

لاســـتـــبـــدال  خـــطـــة  الـــذاتـــيـــة  الإدارة  ــقـــت  ــلـ وأطـ
التي كانت تفرضها وزارة  المدرسية  المناهج 
الــتــربــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــــســــوري. وشــمــل 
ذلك مناهج الصف الثالث الثانوي في العام 
الــــدراســــي المـــاضـــي، وهــــي تــشــرف عــلــى نحو 
الحسكة،  محافظة  عــمــوم  فــي  مــدرســة   1950
مسؤولية  النظام  تربية  وزارة  تتولى  بينما 

إدارة نحو 407 مدارس فقط في المحافظة.

ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــبـــانـــي، نــوشــك  ــه »فـ ــ ــــى أنـ إلـ
ثــانــويــات مهنية خاصة  وفــتــح  عــلــى تجهيز 
ــتـــجـــارة والــــزراعــــة والــصــحــة،  بــالــصــنــاعــة والـ
العام  بــدءاً من  تمهيداً لاستقبال طــاب فيها 
الدراسي المقبل. أما في شأن مباني المدارس، 
فنعمل حاليا على إعادة ترميم تلك المتضررة، 
ميزانية  عبر  وأخـــرى  منظمات  عبر  بعضها 
ــــي مــــا يــتــعــلــق  هــيــئــة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم. وفـ
بكوادر التدريس، أجرينا دورات لمدة 30 يوما 
مـــن أجـــل تــعــزيــز قـــــدرات مــعــلــمــات الـــروضـــات 
ــلـــمـــات المـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة.  ــعـ ومـــعـــلـــمـــي ومـ
أمـــا مــعــلــمــو ومــعــلــمــات المــرحــلــتــن الإعـــداديـــة 
لــــدورات  بــاســتــمــرار  والــثــانــويــة، فيخضعون 

مغلقة في أكاديمية الشهيد عكيد جيلو«. 
ألفا،  الطاب 245  عــدد  تتابع: »يبلغ إجمالي 
إجــــراءات  فــي شـــأن تطبيق  الــوضــع  وسنقيم 
اســتــثــنــائــيــة فـــي المـــــــدارس إذا حـــدثـــت مــوجــة 
جـــديـــدة مـــن كــــورونــــا، وذلـــــك بــالــتــنــســيــق مع 
التي سنتعامل مع تعليماتها  الصحة  هيئة 
وتــوصــيــاتــهــا مــن أجـــل اتــخــاذ الـــقـــرارات التي 

الإدارة الذاتية سجلت كلّ 
الدروس لعرضها إلكترونياً 

)دليل سليمان/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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